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"فورين بوليسي" تتحدث عن حساسية توقيت وفاة الملك عبدالله

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-24

جاءت وفاة الملك في وقت حساس بالنسبة للمملكة الغنية بالنفط، والتي تكافح ضد تأثير
انخفـاض أسـعار النفـط علـى الصـعيد المحلـي، وصـعود “الدولـة الإسلاميـة”، ونمـو دور إيـران
فـي جميـع أنحـاء الشـرق الأوسـط وحصـول وكلاء طهـران علـى أدوار قويـة علـى نحـو متازيـد
فــي العــراق، ولبنــان، وسوريــا. وســوف يــواجه خليفــة عبــد اللــه أيضًــا الأزمــة المتفاقمــة فــي
اليمن، وهو البلد الذي أطاحت فيه حركة المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران بالحكومة
المدعومة من السعودية. وقال مسؤول سعودي في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن الرياض

ترى مستقبل اليمن على أنه “تهديد وجودي”.

وقـد تـوترت العلاقـات بيـن السـعودية والولايـات المتحـدة فـي السـنوات الأخيـرة بسـبب غضـب
ــات إدارة أوبامــا النوويــة الجاريــة مــع طهــران. حيــث إن المملكــة العربيــة الريــاض مــن محادث
الســـعودية وإيـــران تشنـــان حربًـــا بالوكالـــة ضـــد بعضهمـــا لســـنوات، وكـــان الملـــك عبـــد اللـــه
ومساعدوه يعتقدون بأن أوباما على استعداد للتنازل عن الكثير لطهران كجزء من سعيه

للتوصل إلى اتفاق نووي معها.

وفي تحالف مصالح غريب من نوعه، كانت مخاوف الملك عبد الله هذه مشتركة مع رئيس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيأتي إلى واشنطن قريبًا لحضور جلسة مشتركة
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للكونغرس، والضغط من أجل إصدار تشريع لفرض عقوبات جديدة على إيران في حال فشلت
المحادثات. أوباما هدد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يحظى بدعم هادئ
مـن العديـد مـن الدبلوماسـيين السـعوديين والخليجيين، وأصـدر توبيخًـا عامًـا لنتنيـاهو بإعلانـه

عن أنه لن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر.

وعلى المدى القريب، قد تكون أكثر القضايا تعقيدًا بالنسبة للحاكم السعودي المقبل هي
الانخفاض المتواصل والكبير في أسعار النفط العالمية.

لقـد انخفـض النفـط الخـام إلـى نحـو 50 دولارًا للبرميـل، وهـو مـا يشكـل ضربـة قويـة للحكومـة
السـعودية، التـي تعتمـد اعتمـادًا كليًـا علـى عائـدات النفـط. هـذه الأسـعار دفعـت إلـى حـدوث
عجــز فــي ميزانيــة عــام 2015 للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو العجــز الــذي يحــدث للمــرة

الأولى منذ سنوات.

وســوف يضــع تراجــع أســعار النفــط هــذا اثنيــن مــن التحــديات فــي طريــق الملــك ســلمان. أولاً،
اشتـــرت المملكـــة لعقـــود مـــن الزمـــن اســـتقرارها الـــداخلي مـــن خلال تقـــديم نظـــام الرعايـــة
الاجتماعية السخي جدًا للمواطنين، والرعاية الصحية والتعليم المجانيين، ومزايا أخرى؛ إلا أن

فعل هذا سيكون أكثر صعوبة في ظل انخفاض النفط إلى أدنى سعر له منذ عقود.

وثانيًا، تستخدم المملكة العربية السعودية النفط في بناء قوة عسكرية مميزة في الشرق
الأوسط، وشراء رزمة 

مــن الأســلحة الأمريكيــة المتقدمــة، وتوظيــف الآلاف مــن القــوات الأمريكيــة والغربيــة لتــدريب
القوات الخاصة بها. وفي السنوات الأخيرة أيضًا، كثفت المملكة من التزاماتها المالية تجاه
المتمرديـــن الذيـــن يعملـــون للإطاحـــة بالأســـد، والحكومـــة المصـــرية الجديـــدة التـــي تعتبرهـــا
المملكــة حصــنًا منيعًــا ضــد عــودة الإسلامييــن الذيــن ســيطروا علــى البلاد فــي عهــد الرئيــس

السابق، محمد مرسي.

وفي هذه اللحظة كذلك، يتساءل العديد من السعوديين عن مستقبل جهود الإصلاح التي
أطلقها عبد الله ولكنه لم يتمكن من رؤية تحققها بالكامل. لقد عمل على الحد من اعتماد
البلاد علـى النفـط عـن طريـق تشجيـع اسـتخدام الطاقـة النوويـة، وغيرهـا مـن أشكـال الطاقـة
المتجددة. كما واتخذ الملك أيضًا خطوات متواضعة لإعطاء المرأة المزيد من الحريات، على
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الرغـم مـن تأجيـل تنفيـذ وعـد السـماح للنسـاء بـالتصويت فـي الانتخابـات البلديـة إلـى أجـل غيـر
مسمى بسبب انتقادات من المحافظين دينييًا واجتماعيًا في البلاد.

وقد أمضى سلمان سنوات في دوائر السلطة، ولكن ليس من الواضح أي نوع من الحكام
سيكون. أشار المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، بروس ريدل، قبل عامين تقريبًا
إلـى أن سـلمان “كمـا يشـاع مريـض بشكـل متزايـد … وغالبًـا ليـس جـاهزًا لهـذا المنصـب”. وكـانت
الشائعات حول صحة سلمان تحوم حوله لسنوات، لكنه ومساعديه نفوا باستمرار أنه يعاني

من أي مشاكل كبيرة.

وسـوف يكـون علـى الملـك الجديـد أن يوطـد علاقتـه الشخصـية مـع أوبامـا، وأن يقـرر إلـى أي
مدى يجب دفع إيران إلى الوراء في ساحات القتال في الشرق الأوسط وفي غرف فيينا
وجنيــف التفاوضيــة. لقــد حــافظ عبــد اللــه علــى بلاده مســتقرة نسبيًــا فــي الــوقت الــذي كــان
العنـف والتغييـر السياسـي يعصـف بكثيـر مـن المنطقـة، وسـيتم بنـاء شكـل مسـتقبل المملكـة

العربية السعودية عن طريق مدى قدرة شقيقه على فعل الشيء نفسه.
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